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،    الحمدُ للهِ  والصفاتِ العُلَى
ِ
دِ بالأسماء م  المتفرِّ خلىقى الموتى والحياةى ليىبلُوى الناسى أيُّه

وآذاناا   ا،  غُلفا أعيُناا عمياا، وقلوباا  ليفتحى  كتبىهُ  هُ وأنزلى  رُسُلى ، وأرسلى  أحسنُ عملًا

، ن اتَّبعى هُداهُ فيا حُسنى مثواهُ، ومن  صُماا  عصى فالنارُ مأواهُ. فمى

كُمْ تَتَّقُونَ  } ا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّ َ  *يَا أَيُّه

فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ   مََءِ مَاءً  مََءَ بنَِاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ فرَِاشًا وَالسَّ

عَلُوا لِلَِِّّ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ   [.22-21]البقرة:  {الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلََ تََْ

 :  أما بعد

آدمى   أبانا  اللهُ  أن خلقى  السلًم-فمنذُ  المعركةُ معى   -عليه  بدأتِ   ، الجنَّةى وأسكنهُ 

اللهِ،   لعائنُ  عليهِ  إبليس  معى  الرجيمِ،  ،  الشيطانِ  دَّ وجى واجتهدى  أبينا  إلى  سى  سوى فوى

دْ ذكرى اللهُ عن إبليس أنهُ باسمِ النصيحةِ، وباسمِ الخيِر،    حتى أخرجهُ من الجنةِ  وقى

  : أَجَْْعِيَن )﴿قالى تكَِ لْغْوِيَنَّهُمْ  فَبعِِزَّ الُْْخْلَصِينَ 82قَالَ  مِنهُْمْ  عِبَادَكَ  إلِاَّ  ص:  ]  ﴾( 

82 -83]  .  اللهُمَّ اجعلنىا منهم يا ربَّ العالمينى

جلِهِ بإضلًلِ بني آدمى وإغوائهِ، وهكذا حزبهُ وأتباعهُ من   فهوى يُُلبُِ بخيلهِ ورى

الصالحينى   معى  وحزبهِ  إبليسى  مِن  العداوةُ  تِ  فاستمرَّ والِجن،  الإنسِ  شياطيِن 
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وأتباعِهِم  ، والمُرسلينى  
ِ
والأنبياء  ، صلى الله عليه وسلموالمُصلحينى ا  محمدا نبيَّنا  اللهُ  بعثى  أن  إلى   ،  ،

 وإبليسُ مُُتهدٌ بكُلِّ ما أُوتيى أن يُغويى الناسى عن دينِ الإسلًمِ وأن يُضلَّهُمْ.

ولهُ في ذلكى طُرقٌ، وقد أخبرى اللهُ عن عداوتهِ، وعن عداوةِ حزبهِ وأنصارهِ لأهلِ  

سبحانهُ:   قالى  ى،  والتهقى الِإنسِ وَ ﴿الهدى  شَيَاطيَِن  ا  عَدُوًّ نَبيٍِّ  لكُِلِّ  جَعَلْنَا  كَذَلكَِ 

نِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلََِ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا  . [112الأنعام:  ] ﴾وَالِْْ

ا، وليسى مِن الجنِّ فحسب، بل مِن  لوا إخوةى الإيمانِ، إنهُ ليسى شيطاناا واحدا تأمَّ

يُتهدونى بكلِّ ما أوتوا مِن زخرفِ القولِ وتحسينهِ حتى يُضلوا  الجنِّ والإنسِ، ثُمَّ  

.  بني آدمى

والنصارى وغيرهم،   اليهودِ  ، من  الكافرينى أتباعهُ من  الإنسِ:  ومن شياطيِن 

شتَّى   طرقٌ  ومن ولهم  دينهم،  عن  المسلمينى  إضلًلِ  محاولةِ  في  دةٌ  متعدِّ وأفعالٌ 

إلى   فيدعونى  م،  ربِِّّ وجودِ  في  المسلمينى  ويُشككوا  مباشرةا  يأتونى  أنهم  الطرقِ: 

.وأعمالٍ هاويةٍ،  بطرقٍ سخيفةٍ  الإلحادِ   ن وقعى  لكن لها أتباعٌ، وقد وقعى في شِراكِها مى

ومُحاولةِ   الإسلًمِ،  دينِ  في  بالتشكيكِ  الإسلًمِ، وتارةا  عن  المسلمينى  دِّ  صى

ينِ، وقد حاولوا ولهمُْ في ذلكى أتباعٌ.  ةِ هذا الدِّ  بتشكيكهم في صِحَّ

، وحاولوا  وغيِر ذلكى
ِ
ووقعى في شِراكهِم    وتارةا بالشهواتِ من الخمورِ والنساء

أتباعٌ، وتارةا وتارةا بطرقٍ متعددةٍ لا تُحصى ولا تُعد، لكنهُم مُتهدونى في كُلِّ ما أُتوا  

 من قوةٍ.
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ينِ، وباسمِ الخيِر، وباسمِ تعظيمِ  ومن تلِكى الدعواتِ   تْ باسمِ الدِّ جى التي خرى

، القرآنِ  ن القرآنيون؟ وما دعوتُُُم؟ ، وهيى دعوةُ القرآنيينى ى مى  يا تُرى

  : ، تجدهُم في بلدٍ أكثرى منهُم في القرآنيونى أناسٌ قديمونى ويتوارثونى ويتكاثرونى

، فقطعوا  بلدٍ، لكن كُلماَّ خرجى لهمُ قرنٌ سلَّطى اللهُ عليهم أهلى الهدُى من المسلمينى

الصحابةِ   طائفةٌ من 
ِ
هؤلاء أدركى  وقد   ، القرنى وردَّ هذا   ، التابعينى ثُمَّ طائفةٌ من   ،

ى هذا الآجريه   في كتابهِ )الشريعة(. -رحمه الله تعالى-عليهم أئمةُ الإسلًمِ، كما بينَّ

القرآنِ   تعظيمِ  إلى  يدعونى  أناسٌ   : إليها  - القرآنيونى يدعو  عظيمةٌ  كلمةٌ  وهذهِ 

يدعونى إلى تعظيمِ القرآنِ وباسمِ تعظيمِ القرآنِ يُشككونى في   -المسلمونى أجمعونى 

ةِ، ولا إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ  السنةِ، ويقولون: لا يصِحه الرجوعُ إلى الأحاديثِ النبويَّ 

كوا الناسى في الرجوعِ إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم  ، فباسمِ القرآنِ شكَّ

وهم مُتفاوتونى في جُرأتُمِ وفي تصحيحهم، وفي نشِر اعتقادِهِم في سُنَّةِ النبيِّ  

 ، صلى الله عليه وسلم، منهم من يُزمُ بردِّ السنةِ كُلِّها وأننا لسنا بحاجةٍ إلى السنةِ ...إلى غيِر ذلكى

البخاريه  الإمامُ  ا  هى جى خرَّ كالتي  الصحيحةِ  الأحاديثِ  في  كُ  يُشكِّ من  ومنهُم 

، وهكذا يْهِماى  . والإمام مسلمٌ في صحيحى

لمَّا قالى في قومٍ    -رضي الله عنه-وقد صدقى الخليفةُ الراشدُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ  

 تحكيمِ الشريعةِ، لمَّا 
ِ
ينِ في ادِّعاء ينِ وهم يريدونى إسقاطى الدِّ يتظاهرونى بتعظيمِ الدِّ

، وهيى قولهُ   - كانى يُُاطبُِ أولئِكى الخوارجُ قالى كلمةا عظيمةا سارى الناسُ بِّا مثلًا

 . "كلمةُ حقٍّ يُرادُ بِِّىا باطلٌ ": -رضي الله عنه
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، لكنَّ رده السنةِ باسمِ تعظيمِ القرآنِ، هذا مِن  نعم، إنَّ تعظيمى القرآنِ كلمةُ حقٍّ

باطلٌ  بهِ  يُرادُ  الذي  لتُم  الحقِّ  تأمَّ لو  ردِّ   -إخوةى الإيمانِ -، وإلاَّ  إلى  يدعوا  ن  مى إنَّ 

 : السنةِ باسمِ تعظيمِ القرآنِ، فالرده عليهِ بما يلي

عي تعظيمهُ قد أمرى بالرجوعِ إلى السنةِ،  الذي    أنَّ القرآنى نفسهُ الرده الْول:   تدَّ

في القرآنِ في إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم : قد أمرى اللهُ بالرجوعِ -رحمه الله تعالى-قالى الإمامُ أحمدُ 

ا ، واللهُ يأمرُ أن نرجِعى إلى سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلى طاعةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،  بضعةٍ وثلًثينى موضعا

سُولَ وَأُوْلِِ الْمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ ﴿قالى تعالى:   ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا الِلََّّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ يَا أَيُّه

سُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِلِلَِّّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  وهُ إلََِ الِلَِّّ وَالرَّ ءٍ فَرُده تَنَازَعْتُمْ فِِ شََْ

 . [59النساء:  ] ﴾ يلًَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تَأْوِ 

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الِلََّّ ﴿وقالى سبحانهُ:   إلى غيِر ذلكِى مِن    [80]النساء:    ﴾مَنْ يُطِعْ الرَّ

 الآياتِ الكثيرةِ. 

القرآن  عي تعظيمى  يدَّ ن  أمرهِ: هوى    فمى السنةِ، فحقيقةُ  ةا في ردِّ  ذلكِى حُجَّ ل  ويُعى

مُُالفٌ للقرآنِ، فالقرآنُ يدعو للرجوعِ إلى سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فالقِسمةُ ثُنائيَّةٌ لا ثالثِى  

ا   ا أن يُصرَّ وأن يثبُتى علَ دعواهُ، فيرجعُ إلى الاحتجاجِ بسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإمَّ لها: إمَّ

ع في دعواهُ أن يكونى صريا  ، وإنما يتذرَّ ا وأن يُبينِّ أنهُ لا يريدُ لا القرآنى ولا السنةى

. ين، لا الكتابى ولا السنةى نِ بتعظيمِ القرآنِ، وإلاَّ فهوى لا يريدُ الدِّ  في التزيه

نىا اللهُ في القرآنِ أن نرجِعى في فهمِ  الرده الثاني:   القرآنِ إلى سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،  قد أمرى

القرآنِ   تعظيمى  عي  يدَّ قالى فالذي  كاذبٌ،  فهو  القرآنِ،  تعظيمِ  باسمِ  نةى  السه رُده  ويى

لَ إلَِيْهِمْ ﴿سبحانهُ:  َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَينِّ نْ قوله:  [ 44النحل: ] ﴾وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ إذى
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كْرَ ﴿ لَ إلَِيْهِمْ ﴿هذهِ هيى السنةُ، وقولهُ:   ﴾وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ أي   ﴾لتُِبَينِّ

 القرآن. 

للقرآنِ  وبياناا  ا  تفسيرا نةى  السه جعلى  اللهُ  نْ  ا فإذى صادقا كانى  إن  القرآنى  فمُعظِّمُ   ،

لْ ذلكِى فهو كاذبٌ. ، ومن لم يفعى  فليُعظِّم السنةى

نىا أنَّ القرآنى وحيٌ، وأنَّ السنةى وحيٌ، فبمُقتضى تعظيمُ  الرده الثالث:   ى ربه قد بينَّ

نةُ، قالى سبحانه:   وَى ) ﴿القرآنِ لأنهُ وحيٌ أن تُعظَّمى السه ( إنِْ هُوَ  3وَمَا يَنْطقُِ عَنْ الَْْ

 . [4- 3النجم:  ] ﴾إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى

ل الآيةى  الرده الرابع:   ، تأمَّ لةٌ كما أنزلى اللهُ القرآنى نةى مُنزَّ نىا في القرآنِ أنَّ السه ى ربه دْ بينَّ قى

  : كْرَ ﴿السابقةى نة    ﴾وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ لَ إلَِيْهِمْ ﴿أي السه َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ، وقالى ﴾لتُِبَينِّ

كْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴿سبحانهُ:   عَلَيْكَ الْكتَِابَ وَالِْْ النساء:  ]  ﴾وَأَنزَلَ الِلَُّّ 

 .والحكمةُ: هيى السنةُ  [113

لُ بحِفظِ  الرده الخامس:   لى بحِفظِ القرآنِ، ومُقتضىى التكفه أن القرآنِ  أنَّ اللهى تكفَّ

مى   مُ بهِ القرآنُ، ومن ذلكِى سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنها بيانٌ للقرآنِ كما تقدَّ ظى كُله ما يُفهى يُفى

افظُِونَ ﴿ذكرهُ، قالى سبحانهُ:  ا لَهُ لََْ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ  . [9الحجر:  ] ﴾إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

نْ حِفظُ القرآنِ يقتضي حِفظى السنةِ، بىلْ ذكرى العلماءُ أنَّ لُغةى العربِ   محفوظةٌ؛  فإذى

ظى لُغةُ العربِ  مُ إلاَّ بلُغةِ العربِ، فبمُقتضى حفظِ القرآنِ أن تُحفى ،  لأنَّ القرآنى لا يُفهى

 وكذلكى سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من بابِ أولى. 



6 

السادس:   القرآنِ الرده  نةِ باسمِ تعظيمِ  السه ادَّعى تعظيمى الشريعةِ باسمِ ردِّ   من 

، سلوهُ:   الصلواتِ الخمسِ بأركانِها وأوقاتُِا؟ إنهُ لا يُدُ ذلكِى أينى يُدُ  وردَّ السنةى

 إلا في سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. 

كُلِّها  الصيامِ  لمُفسداتِ  وبياناا   ، وانتهاءا ابتداءا  الصيامِ؟  أحكامى  أينى يُدُ  سلوهُ: 

 ولشروطهِ؟ إنهُ لا يُدُ ذلكى إلا في سُنَّةِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

، لا يُدهُ إلا في سنةِ أينى يُدُ  سلوهُ:   ، وشروطها، وغيِر ذلكى أحكامى الزكاةِ كاملةا

 النبيِّ صلى الله عليه وسلم. 

، وفي غيرهِ من أحكامِ الشريعةِ، فحقيقةُ الدعوةِ إلى ردِّ   ومثلُ ذلكى قُل في الحجِّ

باسمِ تعظيمِ القرآنِ، دعوةُ زندقةٍ ونفاقٍ، فحقيقةُ هذه الدعوةِ أنهُ لا يريدُ  السنةِ  

ينِ، وقد   الدِّ تعظيمِ  باسمِ  ينِ  الدِّ يريدُ ردَّ  وإنما  ديناا إسلًمياا،  ، ولا  قرآناا ولا سنةا

:    -رضي الله عنه-صدقى عليه بنُ أبي طالبٍ   مى أنهُ قالى كلمةُ حقٍّ أُريدَ بها "كما تقدَّ

 ."باطلٌ 

ظِّم شريعتكى في نفوسِنا، اللهُمَّ أحينا علَ اللهُمَّ   ، اللهُمَّ عى ن لا إلهى إلا أنتى يا مى

لْنا نلقاكى راضياا عنَّا.  ، واجعى  التوحيدِ والسنةِ، وأمِتنا علَ ذلكى

 أقولُ ما قُلتُ، وأستغفرُ اللهى لي ولكُمْ، فاستغفروهُ، إنهُ هوى الغفورُ الرحيمُ.
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ا بعدُ:الحمدُ للهِ   والصلًةُ والسلًمُ علَ رسولِ اللهِ، أمَّ

وبراهينِ  جِ  حُجى في  لتى  تأمَّ إذا  السنةِ   إنكى  ردِّ  إلى  يدعو  ن  مى وضلًلاتِ  وشُبىهِ 

ا هاويةا لا قيمةى لها،   جا جِهِم  باسمِ تعظيمِ القرآنِ، وجدتُا حُجى ولا -مِن أعظمِ حُجى

دُونها ةا ولكن أذكُرُها لأنهمُ يُردِّ ى حُجَّ :    -تُسمَّ بمُقتضى العقلِ، وقد جعلوا يقولونى

ا في ردِّ الشريعةِ،   يعةِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ وجعلوا العقلى حكماا علَ شر العقلى أساسا

ظى أحاديثٌ خِلًلى هذه القرونِ   : بمُقتضى العقلِ، هل يُمكن أن تُحفى صلى الله عليه وسلم، فيقولنى

 مِن ألفٍ وأربعمائةِ سنةٍ إلى اليومِ؟ 

عي تعظيمى ال كى أن ترُدَّ العقلى فيقالُ: يا مسكيُن، ألىسْتى تدَّ قرآنِ؟ إنَّ القرآنى أمرى

سبحانهُ:   قالى  القرآنِ؟  تعظيمى  دعواكى  فأينى  والسنةِ،  القرآنِ  إلى   
ٍ
شيء ِِنْ ﴿وكُلَّ 

سُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِلِلَِّّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  وهُ إلََِ الِلَِّّ وَالرَّ ءٍ فَرُده تَنَازَعْتُمْ فِِ شََْ

 . [59النساء:  ] ﴾ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًَ 

ألاَّ يُقبىلى حتى القرآنُ، ولقائلٍ غبيٍّ مِثلكى أن يقول: وإنهُ بمُقتضىى دعواكى هذهِ  

ظُ القرآنُ خِلًلى ألفٍ وأربعمائةِ سنةٍ؟   كيفى يُفى

إلها سبحانهُ قد   والشريعةِ والسنةِ يُقال: يا مىسكيُن، إنَّ الأمرى دينٌ، وإنَّ للقرآنِ  

، ومِن أوضحِ   مى ذلكى فِظى سُنتهُ، وهي وحيُهُ كما تقدَّ هُ، وحى هُ وهو قرآنى فِظى كلًمى حى

: افتىحِ القرآنى في شرقِ الأرضِ أو غربِِّا، واقرأ كلًمى    المؤُلفينى البراهيُن علَ ذلكى
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ا الذينى نىقلوا مِن القرآنِ،   وْهُ،  سابقا تجدُ أنَّ  مِن المسلمينى أو المُستشرقينى الذينى عادى

لى هذهِ القرونُ. ْ يُغيرَّ خِلًى  القرآنى هوى القرآنُ، ولمى

البرهانُ  هذا  مِن  أعظمُ  للقرآنِ  اللهِ  حِفظِ  علَ  وبرهانٌ  آيةٌ  هناكى  هل  لله!  ؟  يا 

ظُ القرآنُ  لوهُ وتدبَّروهُ، كيفى يُفى قمِها، والآيةُ هيى الآيةُ  تأمَّ ، والآيةُ هيى الآيةُ، برى

بسطرها مزبورةٍ في القرآنِ، هذا مِن عظيمِ حِفظِ اللهِ للقرآنِ، ومِن ذلكى سُنَّةُ النبيِّ  

ء صلى الله عليه وسلم؛ وذلكى ما إن يكذبى كاذبٌ علَ سُنَّةِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم   خِلًلى هذهِ القرون، إلاَّ ويُُّيِّ

نة التي أُدخِلىتْ في سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.  ثينى ويُبيِّنوا كّذِبى هذهِ السه ةا وعلماءى مُحدِّ  اللهُ جهابذِى

بِ،   ، واللهِ إنكى لتعجبى غايةى العجى ماا لوا، كيفى جعلى العقلى حكى روا وتأمَّ ثُمَّ تفكَّ

والعُجْ  الغرورُ  هُ  أصابى ، كيفى تجعلُ مَِِّنْ  عقلىهُ حكماا عقليهِ وجعلى  إلى  بُ، ورجعى 

وسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ حقيقةُ هذا أتدري ما معنى هذا؟    عقلىكى حكماا تجاهى كتابِ اللهِ 

لوهُ -القولِ   ما دعوتى    -وتأمَّ أقبىلُ  ، لا  يا ربِّ تقولُ:  لو  أنَّكى  بهِ، ويا رسولى اللهِ 

هُ إلى عقلي ْ أقبلى كلًمىكى حتَّى أُرجِعى بْتنيِ لمى  . كُنتى بينى أظهُرِنىا وخاطى

نْ جعلتى العقلى  . أصلًا فإذى ا لعقلكِى لْتى الكتابى والسنةى تبعا  ، وجعى

تىفاوتُ، عقلُ ثُمَّ كيفى لعاقلٍ   ، وعقولُنىا تى يعرِفُ مِقدارى عقلِهِ، يُعلُ العقلى أصلًا

يقولُ:   واللهُ  فلًنٍ،  كعقلِ  ليسى  فيِهِ ﴿فلًنٍ  لَوَجَدُوا  الِلَِّّ  غَيِْْ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ 

 . [82النساء: ] ﴾اخْتلَِفًا كَثيًِْا 
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ا اليوم، واستقبحناها قبلُ، بىلْ إنَّ عقلى الرجلِ   تُ، كم استحسنَّا أمورا هُ يتفاوى نفسى

ا اليوم، وقد استحسناهُ قبلُ، فكيفى نجعلُ هذهِ العقولُ المتفاوتةُ  وكم استقبحنا أمرا

ا نرجِعُ إليهِ؟ رجِعا  بينى العِبادِ، بل المتُفاوتةُ في الرجلِ نفسهِ، كيفى نجعلُ ذلكى مى

؟ أو الإمامى  ثُمَّ مِن العجائِبِ  ، يأتيكى آتٍ ويقولُ: لماذا تُعظِّمونى الإمامى البخاريَّ

؟ ى البخاريه أو مسلمٌ حديثاا قلتُمْ إنهُ حديثٌ صحيحٌ؟ مسلماا  بحيثُ إنهُ إذا روى

اكى كُلَّ خيرٍ -اعِلىمْ   قبلى أنَّ الحديثى الصحيحى حديثٌ صحيحٌ    -علَّمنيِ اللهُ وإيَّ

ْ يُلُقِ اللهُ  ، بىلْ لىو لمى ،  أن يُلُقى اللهُ الإمامى البخاريَّ الإمامى البخاريَّ ولا الإمامى مسلماا

 .فإنَّ الصحيحى هوى الصحيحُ 

موها   نْ ما وظيفةُ الإمامِ البخاريِّ ومسلمٍ؟ أنهمُْ نظروا في الأحاديثِ، فقسَّ إذى

وجمعوا الصحيحى في كتابٍ، ليسى معنىى إخراجِ البخاريِّ للحديثِ الصحيحِ أنهُ 

ا لأنَّ البخاريَّ أخرجهُ، كلً! بىلْ هوى صحيحٌ قبلى أن يُلُقى اللهُ الإمامى   أصبحى صحيحا

، ولو لم ا يُلُقِ اللهُ    البخاريَّ ، وإنما وظيفةُ الإمامى البخاريَّ يبقى الصحيحُ صحيحا

بِّا للأمةِ،    -رحمه الله تعالى-البخاريِّ  الإمامِ   لى الأحاديثى الصحيحةى وقرَّ أنهُ عزى

رِد   ينفى  ْ لمى الصحيحِ،  تكابهِ  في  البخاريه  ىا  عزلهى التي  الصحيحةُ  الأحاديثُ  وهذهِ 

صِ، وقديماا   ، وهُمْ أهلُ التخصه
ِ
ثينى والعلماء ، بل أجمعى علَ ذلكِى جميعُ المحدِّ بذلكِى

ن تكلَّ  : مى  مى في غيِر فنِّهِ أتى بالعجائب. قيلى

عظيمٌ  إمامٌ  البخاريه  الإمامُ  الإسلًمِ، ثُمَّ  أئمةِ  فرائدِ  من  فريدٌ،  جِهبذٌِ  إمامٌ   ،

وافقهُ علماءُ عصرهِ،    كالإمامِ مسلمٍ، فلماَّ اجتهدى في إخراجِ الأحاديثِ الصحيحةِ 

ثونى الجهابذِةِ مِن فعلِ البخاريِّ إلى اليومِ،  ثُم استمرَّ العلماءُ المتخصصونى   والمحُدِّ
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لا  من  يأتيكى  ثُمَّ   ، البخاريِّ صحيحى  يُعظِّمونى  وهم  سنةٍ  وألفِ  مائتين  من  أكثر 

بعينهِ،  البخاريِّ  صحيحِ  علَ  اطَّلىعى  يكونُ  لا  قد  بل   ، تلًوةا القرآنِ  قراءةى  يُسِنُ 

 !  يأتيكى بأسهلِ ما يكونى فيُرده الأحاديثِ لأنها في صحيحِ البخاريَّ

 . هُ لمىا فعلى ذلكى  وهذا مِن الخطأى العظيمِ، ولو كانى عاقِلًا يترمُ عقلى

بُ   ،  وأُقرِّ ا جميلًا ا بنى قصرا ا بارِعا واجتهدى ذلكى بمثالٍ: لو أنَّ هناكى رجلًا مهندسا

المعماريونى  المهندسونى  أتى  ثُمَّ  سنةٍ،  خمسمائةِ  قبلى  لهُ  بناؤهُ  وكانى  بنِائهِ،  في 

، ثُمَّ     إنَّ العلماءى المعماريينى المتخصصينى في زمانهِ  المتخصصونى
ِ
نظروا إلى هذا البناء

العظيمِ وأُعجِبوا بهِ، ثُمَّ المتخصصونى في القرنِ الذي بعدهُ، والقرنِ الذي بعدهُ، 

 قليلٍ، 
ٍ
يتواردونى خِلًلى خمسمائةِ سنةٍ علَ تعظيمِ هذهِ البنايةِ، وقد يُتلفونى في شيء

مى هذا، أو وضعى هذا... شيئاا قليلًا غيرى مُؤثِّرٍ في : لو قدَّ  .  حُسنِ وإتقانِ البنايةِ يقولونى

فيكتبُ في   بالهندسةِ،  لهُ  عِلمى  هُ مِن رأسهِ، ولا  يأتيكى رجلٌ لا يعرفُ ساسى ثُمَّ 

، بىلْ هوى بناءٌ   ا، وإنَّ هذا البناءى ليسى جميلًا الصحافةِ: إنَّ هذا الذي بنى ليسى معصوما

. ذلكى غيِر  ...إلى  من   متهافتٌ  المتخصصونى  عليهِ  كى  أضحى ذلكى  فعلى  ن  مى واللهِ 

 .المهندسين المعماريين

، يتواردُ العلماءُ  وهذا هوى حالُ صحيحِ  أكثرى مِن ألفِ سنةٍ علَ تعظيمِ   البخاريِّ

ليسى   ن  مى يأتيكى  ثم  مُتقناا،  كانى  هُ  فعلى أنَّ  وعلَ  عليهِ،   
ِ
والثناء البخاريِّ  صحيحِ 

يِّنةٍ. ا فيقدحُ فيهِ بلً بى صا  مُتخصِّ
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بىل مِن العجائبِ أن يأتيكى آتٍ فيقولُ: هل البخاريه معصومٌ حتى يُقال كُله ما 

هُ البخاريه فهوى صحيحٌ؟  أخرجى

نْ كُلَّماى فعلى  يُقال: ليسى معنى عدمِ عِصمةِ البشِر أنَّ كُل ما فعلوهُ فهوى خطأٌ، فإذى

أيقبلُ هذا  ليسى حسناا لأنهُ غيُر معصومٍ،  الفعلُ  يُقال: هذا  فعلًا حسناا  الإنسانُ 

عوا وتميَّزوا في هذا  عاقلٌ؟ كلً، وإنما الإمامُ البخاريَّ والإمامُ مسلماا أتقنوا   وأبدى

علَ  العلماءُ  وتواردى  غيرهِ،  دونى  الصحيحِ  الحديثِ  إفرادُ  وهوى  العظيمُ،  الصنيعِ 

 لهذا الصنعِ ذلكى 
ِ
 لا يدله علَ أنَّ الإمامى البخاريَّ معصومٌ، وكذلكى  ، فثناءُ العلماء

 .  ذاكى المهندسُ الذي بنى تلِكى البنايةى

 ، بنايةٌ خطأ ...إلى غيِر ذلكى البنايةى  إنَّ هذهِ  ن لا يعرفُ شيئاا ويقولُ:  يأتيكى مى

 . ةِ أنهُ غيُر معصومٍ، وهذا لا يصحه عقلًا  بحُجَّ

النبيِّ صلى الله عليه وسلم، رده  فاتَّقوا اللهى إخوةى الإيمانِ، فإنَّ   الأمرى عظيمٌ للغايةِ، وهوى رده سنةِ 

الشريعةِ، دعوةٌ إلى الزندقةِ، دعوةٌ إلى تركِ الكتابِ والسنةِ باسمِ تعظيمِ القرآنِ،  

وهذا يُتناقىل اليومى في القنواتِ الفضائيةِ، وفي مقاطعِ اليوتيوبِ، وفي تويتر وغيِر  

رِ بمثلِ هذا.  ، وأبناؤنا عُرضةٌ للتأثه  ذلكى

واللهِ وتاللهِ وباللهِ، قبلى زمنٍ جلستُ معى فتاةٍ في الجامعةِ مِن بناتنِا، وأبوها رجلٌ 

دِّ سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،   ها، مقتنعةٌ برى نٌ وصالحٌ، ودعاني أهلُها للجلوسِ معى مِن بيتٍ متديِّ

لُها في تويتر والفيسبوك   غيِر  ... إلى  واليوتيوب صالحٍ، بسببِ هذه الشبهاتِ، وتنقه

.  ذلكى
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كُم،  أنفسى دوا  فتفقَّ الواحدةِ،  كالقريةِ  اليومى  المجتمعُ  وأصبحى  خطَّافةٌ،  بىهُ  فالشه

ا  ىا، فإنَّ جوابِّى كُم، واضبطِوا واعرِفوا هذه الشبهاتِ وجوابِّى دوا أولادى أسهلُ وتفقَّ

دودِ ئٌ في مُلسٍ، إلاَّ  ما يكونُ، فما إن يفوهُ بِِّا فاه ةِ، وبالره جِ النبويِّ وقابلِوهُ بالحجُى

 الشريعةِ، لإسكاتهِ وإسكاتِ غيرهِ.

 

 


